
مـاسبيرو بعـد عـامين: جرائـم العسـكر الـتي
لن تسقط بالتقادم

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

كتوبر/تشرين الأول من عام الثورة المصرية الأول، ٢٠١١، شهدت القاهرة أسوأ المذابح التي في يوم ٩ أ
شهدتها منذ خلع مبارك عن الحكم في فبراير/ شباط من نفس العام، بالطبع، كانت تلك هي الأسوأ
حــتى ذلــك الــوقت، فجرائــم العســكر الــتي لم تبــدأ بمــاسبيرو، لم تنتــه حــتى بعــد عــامين مــن الأحــداث،
والضحايا الذين كانوا من المسيحيين في أول أعوام الثورة، تحولوا ليصيروا من الإخوان المسلمين في

ثالث أعوامها، مع ثبات الفاعل: العسكر.

 أحداث الأحد الدامي أو الأحد الأسود عبارة عن تظاهرة انطلقت من شبرا (شمال القاهرة) باتجاه
يـون المعـروف باسـم “مـاسبيرو” ضمـن فعاليـات يـوم الغضـب القبطـي، ردًا علـى مبـنى الإذاعـة والتلفز
ينـاب بمحافظـة أسـوان بهـدم كنيسـة قـالوا أنهـا غـير مرخصـة، وتصريحـات يـة المر قيـام سـكان مـن قر
لمحــافظ أســوان اعتــبرت مســيئة بحــق الأقبــاط. وتحــولت إلى مواجهــات بين المتظــاهرين وقــوات مــن

الشرطة العسكرية والأمن المركزي، وأفضت إلى مقتل  شخصًا على الأقل أغلبهم من الأقباط.

قليل من المسلمين شاركوا الأقباط في المطالب. خلال إعلان التظاهرة، لم تكن هناك أي نيّة لاعتصام
المتظاهرين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، إلا أن إعلان المتظاهرين، الاعتصام فجأة، كان له بالغ الأثر

في إصرار الجيش على عدم دخول المتظاهرين ساحة مبنى الإذاعة والتلفزيون.

الرواية الأقرب للتصديق من بين الروايات المتناقضة التي قيلت في الأحداث هي رواية المشاركين في
التظاهرة، ومعهم وسائل إعلام مستقلة، إذ كشفت رويترز أن المحتجين كانوا يسيرون سلميًا، وحين
بدأت الوقفة أمام ماسبيرو قام الجيش بإطلاق النار في الهواء بقصد تفريق التظاهرة، وقالت الوكالة
كـدته الصـور الـتي بثتهـا القنـوات الفضائيـة، الـتي أن «مركبـات الجيـش دهسـت المحتجين»، وهـو مـا أ
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أظهـرت أن غالبيـة الإصابـات وقعـت بسـبب عمليـات الـدهس، بالإضافـة لإطلاق النـار المبـاشر والـذي
أدى لمقتل أحد أيقونات الثورة “مينا دانيال”.

الشرطــة العســكرية كــانت قد اســتبقت المتظــاهرين، وأحكمــت الســيطرة علــى جميــع مــداخل ساحــة
مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأقامت حواجز على جميع المنافذ، ولحظة وصول الأقباط، أطلقت قنابل
مسـيلة للـدموع، بهـدف تفريقهـم. ظلـت الاحتكاكـات خفيفـة بين الطـرفين، حـتى اعتـدى المتظـاهرون

على أعمدة الإضاءة وحطموا عدداً كبيراً منها، إحساساً منهم بالعجز، في مواجهة قوات الجيش.
يـق المتظـاهرين، فحـاول المتظـاهرون وسـط الاحتكاكـات، بـدأت مـدرعات الجيـش تتحـرك وتحـاول تفر
ــا ســقط أول قتيــل تحــت عجلات المدرعــة، لتنطلــق شرارة الغضــب بين الجمــوع التصــدي لهــا، وهن
الغفيرة التي سدت طريق الكورنيش تماماً. حمل المتظاهرون القتيل وجابوا أنحاء المنطقة وبدأوا في
اقتحــام الحــاجز الأمــني وإشعــال النــيران في  ســيارات خاصــة، وأوتــوبيس تــابع للقــوات المســلحة

والمدرعات العسكرية الموجودة في المنطقة، التي كانت تقف في منطقة التماس مع المتظاهرين.

يادة عدد الضحايا، فالمصريون التغطية الإعلامية الرسمية في مصر كانت أحد الأسباب الرئيسية، في ز
يتذكرون المذيعة في التليفزيون الرسمي، المقربة من عائلة مبارك، وهي تدعو المصريين للنزول للدفاع
عن الجيش!! فقد أخذت تغطية التليفزيون المصري منحى قيام الأقباط بقتل الجيش ولم يذكر أي
شيء عــن ســقوط أي قتيــل مــن صــفوف المتظــاهرين أنفســهم، كمــا لم يقــم ببــث أي صــور لمــدرعات
الجيش وهي تدهس المتظاهرين، بل اكتفى ببث صور لسيارتي الجيش المحروقتين، إلى جانب ذلك

أخذ مذيعو التليفزيون باستقبال مكالمات هاتفية تحث المواطنين على إدانة المتظاهرين.

تسلسل الأحداث الذي تلى المذبحة كان بعيدا تمام عن محاكمة الجناة، بل على العكس، تم إحالة
ــدنيين للمحاكمــات العســكرية، مــن بينهــم المــدون والناشــط علاء عبــدالفتاح الــذي اعتقــل بعــض الم
يا ثم أفُ عنه لاحقا، وأجريت تحقيقات مع بعض النشطاء، فيما لم تتم معاقبة أي وحوكم عسكر
أحد من قيادات القوات المسلحة، خاصة المسؤولين المباشرين مثل اللواء حمدي بدين قائد الشرطة

العسكرية في ذلك الوقت.

اليـوم هـو الـذكرى الثانيـة لمذبحـة مـاسبيرو، حيـث يتـذكر النشطـاء والمـدونون المصريـون الأحـداث علـى
ــاتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وينتظــر بعضهــم الآخــر محاكمــة المتســببين في تلــك حساب

الأحداث.

انزلوا دافعوا عن الجيش …. المسيحيين بيموتوا الجيش … #شهداء_ماسبيرو

Abo samra (@Abanoubsamir25) October 9, 2013 —

كما شرع علي جمعة القتل وداس #برهامي على دم سيد بلال، شارك
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تواضروس في قتل المسيحيين في #ماسبيرو بحلوسه مع #السيسي
كلكم شركاء في الدم ..

Ⓜ (@melbably) October 9, 2013 —

دهس المتظاهرين "لم يكن ممنهجاً" #جمل_خالدة #مش_ناسيين
#ماسبيرو #افتكروهم

mhmmdelkashef) October 9, 2013@) الخايب المحجوز —

احداث ماسبيرو مكنيتش فتنه طائفيه ، كانت إباده لناس بتدافع عن دور
العباده قتل بلا رحمه بلا شفقه بلا إنسانيه اعلام محرض وتعصب اعمى

وجيش متواطئ

fady_guevara) October 9, 2013@) اراچي —

فى #ذكرى_مذبحة_ماسبيرو المجلس العسكري هو العامل المشترك بين كل
المذابح بعد الثورة

mohamed abuzaid (@mohmed_abozaid) October 9, 2013 —

اتذكر #مجزرة_ماسبيرو وكأنها كانت امس حينما مات بعض اصدقائى امام
عينى، الا ان الحقيقة ان عامين مضوا دون تحقيق للعدالة #مينا_دانيال

karemElbehirey) October 9, 2013@) مقاتل ضد السرطان —
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ناس كتير بتنسى ان في شابين محبوسين فعلا من وقت أحداث #ماسبيرو
:عادل نجيب ف، ومدحت شاكر حكم بالسجن المشدد  سنين. لكن بدين

و الرويني أحرار

Mona Seif (@Monasosh) October 9, 2013 —

الاخوان وقفوا يتفرجوا والعسكر بيدهسوا الناس في #ماسبيرو وعملوا عبط
عشان مصالحهم وقتها, للاسف اتقتلوا بنفس البشاعة ومصر كلها عملت

عبيطة

salma said (@salmasaid) October 9, 2013 —

جمعة الغضب ،اعتصام رابعة ،استاد بورسعيد، ماسبيرو،محمد محمود
اكثر خمسة وقائع دموية منيناير

والضحايا دائما شباب صدقوا الثورة ،،
بطريقتهم

Gamal Eid (@gamaleid) October 8, 2013 —

كنافه ويتدفأون في أحضانه…ثم يهتفون : لن يصفقون للقاتل ويقيمون في أ
ننسى شهداء ماسبيرو…وعجبي…!

arahmanyusuf) October 8, 2013@) الشاعر عبدالرحمن يوسف —

ير الدفاع اللي مجبتوش ولادة كان ايه موقفه من اللي هو #السيسي وز
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حصل في مذبحة ماسبيرو ؟ وعمل ايه عشان حقوق #شهداء_ماسبيرو ؟!

Abanob_Yosry) October 7, 2013@) الأبانوب مش أبانوب —

 إلا أن البعض الآخر ينتظر مرددا تلك الكلمة التي يقولها المصريون “الحساب جمع”، فقد ثقل ميزان
جرائم العسكر، ورغم أن ضحية الأمس يدعم قاتله اليوم، إلا أن الرهان هو أن يثق الأعزل بالأعزل،

حتى يسقط حكم العسكر.
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